
المقدمة

تُُطْْلََـــقُُ  التـــي  طيـــار،  دون  الطْائــرـات  صناعـــةِِ  في  هائلَـــةًِ  طفــرـةًً  الأخيرةً،  الســـنوات  خلال  العالـــمُُ،  شََـــهِِدََ 

المأهولـــةِ  غير  الجويـــةِ  والمركبـــات   ،)Drones( والدَرونـــز  ةً،  َ ُـــسَير� الم الطْائــرـات  مثـــل:  عدَيـــدَةًٌ،  أســـماءٌٌ  علَيهِـــا 

)Unmanned Aerial Vehicles(. وتُتـــجلى هـــذه الطْفــرـةً في ظهِـــور أنـــواع عدَيـــدَةً وأجيـــال جدَيـــدَةً مـــن هـــذه 

الطْائــرـات، وانتشـــارها على نطْـــاق عالمـــي واســـع مـــع تُعـــدَد وتُنـوــع اســـتخدَاماتُهِا. فهِـــي تُُســـتخدَم حاليًـــا مـــن قِِبَـــلِ 

أجهِــزـةً الشــرـطةِ والأمـــن لأداءٌ مهِـــام تُتعلَـــقُ بالأمـــن والسلامـــةِ في العشــرـات مـــن دول العالـــمُ. كمـــا أصبحـــت 
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الرسائل الأساسية:
لأجهِزةً  طيار”  دون  “الطْائرات  استخدَام  يوفر   
والفرص،  المزايا  من  مجموعةِ  والأمن  الشرطةِ 
وخاصةِ فيما يتعلَقُ بسرعةِ الاستجابةِ، وانخفاض 
والضباط  الجنود  حياةً  على  والحفاظ  التكلَفةِ، 
بالمقابل  الخطْرةً. ولكن  التعامل مع المواقِف  عندَ 
فإن استخدَام هذه الطْائرات على نطْاق واسع من 
من  مسلَحين  وفاعلَين  حكوميةِ  مؤسسات  قِبل 
غير الدَول وأفراد عاديين- يطْرح تُحدَيات جدَيدَةً 
على أجهِزةً الشرطةِ والأمن، خاصةِ أن تُنظيمات 
هذه  تُستخدَم  باتُت  إجراميةِ  وعصابات  إرهابيةِ 

الطْائرات من أجل تُحقيقُ أهدَافهِا ومخطْطْاتُهِا.
على  العربيةِ  الدَول  اعتماد  تُقلَيل  أجل  من   
استيراد “الطْائرات دون طيار” من الخارج، فإنه 
من المهِمُ تُوجيه المزيدَ من الاهتمام نحو صناعةِ 
هذه الطْائرات، وخاصةِ في الدَول العربيةِ التي 
التي تُمكنهِا من تُحقيقُ قِفزات  لدَيهِا المقومات 
في هذه الصناعةِ. ويمكن لهِذه الدَول أن تُنسقُ 
يمكنهِا  بينهِا في هذا المجال. كما  وتُتعاون فيما 
الأجنبيةِ  الدَول  بعض  خبرات  من  تُستفيدَ  أن 

المتقدَمةِ في هذه الصناعةِ.
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هـــذه الطْائــرـاتُ تُُشَـــكِلُ مكونًـــا مُهِِمًـــا ضمـــن المنظومـــات التســـلَيحيةِ للَعدَيـــدَ مـــن الـــدَول، وخاصـــةِ في ظـــل تُنـوــع 

اســـتخدَاماتُهِا في المجـــال العســـكري. ولذلـــك فقـــدَ بـــرز دورهـــا كأحـــدَ الأســـلَحةِ الرئيســـةِ في الحـــروب الحدَيثـــةِ، 

.)Lyall, 2020( ســـواءٌ أكان ذلـــك داخـــل الـــدَول أم بين الـــدَول

وبالإضافـــةِ إلى مـــا ســـبقُ، تُُســـتخدَم “الطْائــرـات دون طيـــار” على نطْـــاق واســـع في العدَيـــدَ مـــن الأنشـــطْةِ 

والمهِام ذات الصلَةِ بالقطْاعات المدَنيةِ، والإنتاجيةِ والخدَميةِ والترفيهِيةِ، مثل: التجارةً والزراعةِ والصناعةِ 

والرعايـــةِ الصحيـــةِ والتعدَيـــن والســـياحةِ والإعلام وعملَيـــات البنــاـءٌ ومراقِبـــةِ الحيـــاةً البريـــةِ والبحـــث العلَمـــي 

والتصوير الفوتُوغرافي والسينمائي...إلخ. ولذلك وصف بعضُ المختصين العصرَ الراهنَ بأنه “عصر الدَرونز” 

.)Boyle, 2020(

الدَولـــةِ  أجهِــزـةً  بعـــض  قِِبَـــلِ  مـــن  مشـــروع  بشـــكل  طيـــار”  دون  “الطْائــرـات  اســـتخدَام  يتـــمُ  كان  وإذا 

ومؤسســـاتُهِا، وكذلـــك الجهِـــات غير الحكوميـــةِ والشــرـكات الخاصـــةِ والأفــرـاد المرُخـــص لهِـــمُ باســـتخدَام بعـــض 

أنواع هذه الطْائرات، إلا أنه تُمُ - ويتمُ - استخدَامهِا بشكل غير مشروع من قِِبَلِ فاعلَين مسلَحين من غير 

 .)Rossiter, 2018( ِالدَول، مثل: التنظيمات الإرهابيةِ، والميلَيشيات المسلَحةِ، وعصابات الجريمةِ المنظمة

وهنـــا تُبرز مفارقِـــةٌِ مهِمـــةٌِ مفادهـــا أن “الطْائــرـات دون طيـــار” هـــي أداةً أو سلاح تُســـتخدَمه أجهِــزـةً الشــرـطةِ 

والأمـــن والجيـــوش مـــن أجـــل حمايـــةِ الأمـــن الوطنـــي للَدَولـــةِ، إلا أنهِـــا تُمثـــل في الوقِـــت نفســـه مصـــدَرًا لتهِدَيـــدَ 

هـــذا الأمـــن. فنظــرـًا لانخفـــاض أســـعار أنـــواعٍ عدَيـــدَةًٍ مـــن هـــذه الطْائــرـات، وســـهِولةِ الحصــوـل علَيهِـــا، فقـــدَ باتُـــت 

تُمثـــل وســـيلَةًِ ســـهِلَةًِ ومنخفضـــةَِ التكلَفـــةِِ، يتـــمُ اســـتخدَامهِا مـــن قِِبَـــلِ تُنظيمـــات إرهابيـــةِ، أو عصابـــاتِ جريمـــةٍِ 

منظمـــةٍِ، أو ميلَيشـــيات مســـلَحةِ مـــن أجـــل إلحـــاق الضـــرر بأهـــدَاف ومصالـــح حيويـــةِ للَـــدَول. ويمثـــل هـــذا الأمـــر 

تُحدَيًـــا بالنســـبةِ للَـــدَول، حيـــث بـــات يتـــعين علَيهِـــا تُطْويـــر قِدَراتُهِـــا العســـكريةِ والأمنيـــةِ بامـــتلاك ”طائــرـات دون 

طيار“ متطْورةً من ناحيةِ، وتُطْوير أو الحصول على أسلَحةِ ونظمُ مضادةً لهِذه الطْائرات من ناحيةِ أخرى. 

وفي ضـــوءٌ مـــا ســـبقُ، فـــإن الهِـــدَف مـــن هـــذه الورقِـــةِ هـــو رصـــدَ وتُحلَيـــل أهـــمُ مجـــالات اســـتخدَام ”الطْائــرـات 

دون طيـــار“ مـــن قِِبَـــلِ أجهِــزـةً الشــرـطةِ والأمـــن في الوقِـــت الراهـــن، والكشـــف عـــن المزايـــا والفــرـص التـــي يوفرهـــا 

اســـتخدَام هـــذه الطْائــرـات في تُعزيـــز قِـــدَرات هـــذه الأجهِــزـةً في أداءٌ المهِـــام المنوطـــةِ بهِـــا، وفي مقدَمتهِـــا حمايـــةِ 

الأمـــن الـــدَاخلي، وتُـــوفير السلامـــةِ للَمواطـــنين. كمـــا تُســـلَط الضـــوءٌ على أبـــرز التحدَيـــات التـــي تُمثلَهِا ”الطْائرات 

مصـــدَرًا  الطْائــرـات  هـــذه  اســـتخدَام  يصبـــح  عندَمـــا  والأمـــن، وخاصـــةِ  الشــرـطةِ  بالنســـبةِ لأجهِــزـةً  طيـــار“  دون 

لتهِدَيـــدَ الأمـــن والسلامـــةِ.
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حسنين توفيق إبراهيم علي

أولاً: الطائرات دون طيار.. طفرة هائلة في التصنيع والاستخدامات والتسويق

شَـــهِدَت الســـنوات الأخيرةً ســـباقًِا محمومًا بين كثير من الدَول في مجال تُصنيع “الطْائرات دون طيار”، 

وتُطْويـــر التكنولوجيـــات الخاصـــةِ بهِـــا، الأمـــر الـــذي أدى إلى ظهِـــور نمـــاذج وأجيـــال عدَيـــدَةً مـــن هـــذه الطْائــرـات، 

مختلَفةِ من حيث الحجمُ والشكل وأنظمةِ التحكمُ والتشغيل والقدَرات والإمكانات التقنيةِ. كما تُعدَدت 

اســـتخدَامات هـــذه الطْائــرـات، حيـــث لـــمُ يعـــدَ اســـتخدَامهِا قِاصــرـًا على المجـــالات العســـكريةِ والأمنيـــةِ فحســـب، 

بل باتُت تُُســـتخدَم على نطْاق واســـع في كثير من القطْاعات والمجالات المدَنيةِ على نحو ما ســـبقُ ذكره. ونظرًا 

للَتوســـع في اســـتخدَام “الطْائــرـات دون طيـــار” في المجـــالات العســـكريةِ والأمنيـــةِ، فقـــدَ أصبـــح إنتــاـج وتُطْويـــر 

أســـلَحةِ مضـــادةً لهِـــذه الطْائــرـات ضمـــن أولويـــات التصنيـــع العســـكري في كـــثير مـــن دول العالـــمُ.

وعلى الرغمُ من تَُعَدَُدِ أنواعِ “الطْائرات دون طيار”، وتُنوع التقنيات وأنظمةِ التشغيل الخاصةِ بهِا، إلا 

أنـــه مـــن حيـــث التحكـــمُ والتوجيـــه يتـــمُ التمييـــز بين نـــوعين مـــن هـــذه الطْائرات. يضمُ النوع الأول الطْائرات التي 

يتـــمُ التحكـــمُ فيهِـــا عـــن بعـــدَ مـــن خلال مراكـــز تُحكـــمُ أرضيـــةِ، فيمـــا يضمُ النـوــع الثاني الطْائرات ذاتُيةِ التحكمُ، 

وهـــي لا يتـــمُ التحكـــمُ فيهِـــا عـــن بعـــدَ، بـــل يتـــمُ ذلـــك ذاتُيًـــا مـــن خلال برمجتهِـــا مســـبقًا باســـتخدَام تُطْبيقـــات 

.)Boyle, 2020( متقدَمـــةِ، وخاصـــةِ تُلَـــك المرتُبطْـــةِ بالـــذكاءٌ الاصطْناعـــي

وهنـــاك عـــدَةً دول تُحتـــل الصـــدَارةً في مجـــال صناعـــةِ “الطْائــرـات دون طيـــار” في الوقِـــت الراهـــن. وتُـــأتي كل 

مـــن الولايـــات المتحـــدَةً الأمريكيـــةِ وإســرـائيل والـــصين في مقدَمـــةِ هـــذه الـــدَول، حيـــث أصبحـــت ”الطْائــرـات دون 

طيـــار“ تُمثـــل مكونًـــا مهِمًـــا ضمـــن صـــادرات هـــذه الـــدَول )Kumar, 2020(. وبالإضافـــةِ إلى الـــدَول الـــثلاث، فـــإن 

قَـــت إنجـــازاتٍ ملَموســـةًِ في مجـــال صناعـــةِ “الطْائــرـات دون طيـــار” وتُصدَيرهـــا للَخـــارج.  هنـــاك دولاً أخـــرى حَق�

ومـــن هـــذه الـــدَول على ســـبيل المثـــال: بريطْانيـــا وروســـيا وجنـــوب إفريقيـــا وإيــرـان وتُركيـــا والهِنـــدَ. كمـــا أن بعـــض 

قِـــدَ  العربيـــةِ المتحـــدَةً ومصـــر وغيرهـــا،  الســـعوديةِ ودولـــةِ الإمـــارات  العربيـــةِ  مثـــل: المملَكـــةِ  العربيـــةِ،  الـــدَول 

انخرطـــت - بدَرجـــات متفاوتُـــةِ - في تُصنيـــع “الطْائــرـات دون طيـــار” )إنترريجونـــال للَتحلَـــيلات الإستراتُيجيـــةِ، 

.)Lin- Greenberg, 2022 2023؛

ثانيًا: استخدام أجهزة الشرطة والأمن للطائرات دون طيار.. المجالات والفرص

قَـــتْ أجهِــزـةًُ الشــرـطةِِ والأمـــنِ طفــرـةًً كـــبيرةًً في اســـتخدَام “الطْائــرـات دون طيـــار” خلال الســـنوات الأخيرةً،  حَق�

حيث باتُت هذه الطْائرةً تُمثل جزءًٌا من الممارسةِ اليوميةِ لأجهِزةً الشرطةِ والأمن في العشرات من دول العالمُ، 

وخاصةِ في الغرب. ويصف بعضهِمُ هذا التطْور بأنه شَــرـطةِ من أعلى )Policing from Above(؛ أي ممارســـةِ 

.) Engberts & Gillissen, 2016( ”مهِام شَــرـطيةِ وأمنيةِ من الســـماءٌ بواســـطْةِ “طائرات دون طيار
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وبصفـــةِ عامـــةِ، تُتمثـــل أهـــمُ مجـــالات اســـتخدَام “الطْائــرـات دون طيـــار” مـــن قِِبَـــلِ أجهِــزـةً الشــرـطةِ والأمـــن، 

فيمـــا يلي:

• الاستطلاع والمراقبة ومكافحة الجريمة

تُُستخدَم “الطْائرات دون طيار” على نطْاق واسع في أعمال الاستطْلاع والمراقِبةِ؛ لذلك يعتبرها بعضهِمُ 

بمثابـــةِ عيـــون في الســـماءٌ. ويشـــمل ذلـــك على ســـبيل المثـــال: اســـتطْلاع المواقِـــع الخطْــرـةً قِبـــل أن تُتوجـــه إليهِـــا 

الفـــرق والدَوريـــات الشــرـطيةِ الأرضيـــةِ. وهـــذه المواقِـــع قِـــدَ تُكـــون مناطـــقُ كـــوارث طبيعيـــةِ أو مـــن صنـــع الإنســـان 

على نحو ما سيأتي ذكره، أو مبانٍ ارتُكبت فيهِا جرائمُ خطْرةً كاحتجاز رهائن أو تُخزين مخدَرات وأسلَحةِ. 

واعتمـــادًا على مـــا تُرســـلَه “الطْائــرـات دون طيـــار” مـــن صـــور وفيدَيوهـــات وخرائـــط إلى غـــرف العملَيـــات أو مراكـــز 

القيـــادةً والســـيطْرةً، يتـــمُ وضـــع الخطْـــط المناســـبةِ لعملَيـــات الإنقـــاذ أو المدَاهمـــةِ. كمـــا يمكـــن أن تُظل الطْائرةً في 

ـــةِ مـــن متابعـــةِ  مكانهِـــا بعـــدَ دخــوـل الوحـــدَات الشــرـطيةِ إلى الموقِـــع المســـتهِدَف، وهـــو مـــا يُمَكِـــنُ القيـــادات المعَْنِي�

تُطْور العملَيةِ، والوقِوف على المستجدَات التي قِدَ تُحدَث، ومن ثمُ اتُخاذ القرارات المناسبةِ للَتعامل معهِا 

.)Engberts & Gillissen, 2016(

ـــات التـــي تُحظـــى بحضـــور  كمـــا تُُســـتخدَم “الطْائــرـات دون طيـــار” في ملاحظـــةِ ومراقِبـــةِ الأحـــدَاث والفعالي�

المـــسيرات  الإعلاميـــةِ، وكذلـــك  أو  الفنيـــةِ،  أو  الرياضيـــةِ،  أو  الوطنيـــةِ،  المناســـبات  مثـــل:  واســـع،  جمـــاهيري 

والاحتجاجـــات العامـــةِ. ويُضـــاف إلى ذلـــك اســـتخدَامهِا على نطْـــاقٍ واســـعٍ في مراقِبـــةِ الحـــدَود البريـــةِ والبحريـــةِ 

مكافحـــةِ جرائـــمُ  ـــةِ على  مـــن المؤسســـات المعَْنِي� والأمـــن وغيرهـــا  الشــرـطةِ  قِـــدَرةً أجهِــزـةً  تُعزيـــز  بهِـــدَف  للَدَولـــةِ 

التهِريب، وخاصةِ تُهِريب الأسلَحةِ والمخدَرات، فضلًا عن منع عملَيات التسلَل والهِجرةً غير الشرعيةِ. كما 

تُُســـتخدَم هـــذه الطْائــرـات في مراقِبـــةِ المؤسســـات والمرافـــقُ والمنشـــآت الحيويـــةِ المهِمـــةِ بهِـــدَف تُأمينهِـــا وحمايتهِـــا، 

وخاصـــةِ مقـــار أجهِــزـةً الســـلَطْةِ والحكـــمُ، والحقــوـل والمنشـــآت النفطْيـــةِ، ومحطْـــات الطْاقِةِ النوويةِ الســـلَميةِ، 

والمحطْـــات الرئيســـةِ للَغـــاز والميـــاه والكهِربــاـءٌ وغيرهـــا.

وعادةً ما يشـــمل نطْاق عملَيات المراقِبةِ التي تُقوم بهِا “الطْائرات دون طيار” مســـاحات واســـعةِ. ويمكن 

أن تُتـــمُ هـــذه المراقِبـــةِ مـــن خلال وضعيـــةِ ثابتـــةِ أو متحركـــةِ للَطْائــرـةً، على مـــدَار الســـاعةِ ســـواءٌ خلال النهِـــار أو 

اللَيـــل. وفي جميـــع الحـــالات تُرســـل الطْائــرـةً إلى مراكـــز التحكـــمُ أو غـــرف العملَيـــات المختصـــةِ صـــورًا وخرائـــط 

ومقاطـــع فيدَيـــو عاليـــةِ الدَقِـــةِ، يتـــمُ على أساســـهِا اتُخـــاذ قِــرـارات آنيـــةِ للَتعامـــل مـــع الموقِـــف، وتُبنـــي سياســـات 

.)Boyle, 2020( بشـــأن التعامـــل مـــع التهِدَيـــدَات الأمنيـــةِ المماثلَـــةِ مســـتقبلًا
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حسنين توفيق إبراهيم علي

• تنظيم حركة المرور وتخطيط الحوادث المرورية 

تُقـــوم “الطْائــرـات دون طيـــار” بـــدَور مهِـــمُ في ضبـــط وتُنظيـــمُ حركـــةِ المـــرور، وخاصـــةِ في حـــالات الاختناقِـــات 

المروريةِ. ففي مثل هذه الظروف قِدَ يصعب على الدَوريات الأرضيةِ الوصول إلى المواقِع التي تُشهِدَ اختناقِات 

مروريةِ بالســرـعةِ المطْلَوبةِ. وهنا يأتي دور الطْائرةً دون طيار، فهِي تُصل بســرـعةِ إلى المكان المقصود، وتُرســـل 

صـــورًا ومقاطـــع فيدَيـــو تُمكـــن الجنـــود والضبـــاط المعنـــيين مـــن التدَخل بالشـــكل المناســـب. كما تُســـتطْيع الطْائرةً 

تُحذير وتُوجيه السائقين بحيث يسلَكون طرقًِا بدَيلَةًِ تُفاديًا للَزحام. وبالإضافةِ إلى ذلك، فهِي تُُستخدَم في 

رصدَِ وتُتبعِ المخالفات المروريةِ الجســـيمةِ، التي تُُشَـــكِلُ خطْرًا كبيًرا على حياةً الســـائقين والمارةً. 

كمـــا تُســـهِمُ “الطْائــرـات دون طيـــار” في تُخطْيـــط الحـــوادث المروريـــةِ، وخاصـــةِ في مناطـــقُ الازدحـــام، حيـــث 

صـــورًا  إليهِـــا، وتُقـــدَم  الوصــوـل  الأرضيـــةِ  والفـــرق  الدَوريـــات  يَصْعُـــبُ على  مختلَفـــةِ  زوايـــا  مـــن  الأدلـــةِ  تُلَتقـــط 

وفيدَيوهـــات تُُمَكِـــنُ مـــن وضـــع نمـــاذج ثلاثيـــةِ الأبعـــاد للَحـــوادث، يمكـــن الرجـوــع إليهِـــا لاحقًـــا إذا اقِـــتضى الأمـــر. 

ويتـــمُ كل ذلـــك بســرـعةِ قِياســـيةِ مقارنـــةِ بالأســـاليب التقلَيدَيـــةِ في تُخطْيـــط الحـــوادث المروريـــةِ. كمـــا لا يترتُـــب 

على هـــذا الإجــرـاءٌ إعاقِـــةِ حركـــةِ المـــرور لـــفترةً طويلَـــةِ. ويتـــمُ كل ذلـــك مـــن خلال التقنيـــات المتنوعـــةِ التـــي تُحتويهِـــا 

“الطْائرات دون طيار”، مثل: كاميرات التصوير الضوئي، والتصوير الحراري، وأجهِزةً الاستشعار، وأجهِزةً 

 .)Werner, 2023( وصفـــارات الإنـــذار، ووســـائل الاتُصـــال والتواصـــل مـــع مراكـــز التحكـــمُ وغـــرف العملَيـــات

• تخطيط مسرح الجريمة ومتابعة المشتبه بهم والتحقيقات الجنائية 

يتـــمُ حاليًـــا اســـتخدَام “الطْائــرـات دون طيـــار” في تُخطْيـــط مســـرح الجريمـــةِ، وهـــو مـــا يفيـــدَ في التحقيقـــات 

الجنائيـــةِ. ويتـــمُ ذلـــك مـــن خلال مـــا تُقدَمـــه هـــذه الطْائــرـات مـــن صـــور وفيدَيوهـــات وخرائـــط لمســـرح الجريمـــةِ، 

بحيـــث تُوضـــح موقِـــع الجريمـــةِ، وإحدَاثيـــات المـــكان. كمـــا تُرصـــدَ أدلـــةًِ قِـــدَ يكـــون مـــن الصعـــب الوصــوـل إليهِـــا 

اعتمـــادًا على الوســـائل التقلَيدَيـــةِ، وهـــو مـــا يفيـــدَ مـــن إجــرـاءٌ التحقيقيـــات الجنائيـــةِ بشـــموليةِ ودقِـــةِ. 

عـــن  وصـــور  معلَومـــات  بهِـــمُ، وتُقدَيـــمُ  متابعـــةِ المشـــتبه  في  طيـــار”  دون  “الطْائــرـات  اســـتخدَام  يتـــمُ  كمـــا 

أماكـــن اختبائهِـــمُ، والأســـلَحةِ التـــي يحملَونهِـــا، وهـــو مـــا يفيـــدَ الفـــرق والوحـــدَات الأرضيـــةِ الشــرـطيةِ في اتُخـــاذ 

تُـــوفير رؤيـــةٍِ لما يجـــري  القـــدَرةً على  الاحتياطـــات والإجــرـاءٌات المناســـبةِ. وحاليًـــا تُوجـــدَ بعـــض الطْائــرـات لدَيهِـــا 

داخـــل المبـــاني والمنشـــآت. كمـــا أن لدَيهِـــا القـــدَرةً على إجــرـاءٌ اتُصـــال مباشَـــر مـــع المشـــتبه بهِـــمُ المســـتهِدَفين، بحيث 

يتـــمُ التفـــاوض معهِـــمُ بأمـــان تُجنبًـــا لأي مفاجـــآت قِـــدَ تُحـــدَث في حـــال مدَاهمتهِـــمُ بشـــكل مباشَـــر؛ كأن يقـــوم 

 Fox,( مشـــتبه بـــه بقتـــل رهائـــن محتجزيـــن، أو يفجـــر نفســـه في عناصـــر الشــرـطةِ الذيـــن يحاولـــون القبـــض علَيـــه

 .)2017
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مواقِـــع  تُـــوفير الإضــاـءٌةً في  في  طيـــار”  دون  “الطْائــرـات  اســـتخدَام  يمكـــن  فإنـــه  ســـبقُ،  مـــا  إلى  وبالإضافـــةِ 

الجرائـــمُ التـــي تُرُتُكـــب لـــيلًا، أو في مواقِـــع تُكـــون فيهِـــا الإضــاـءٌةً منخفضـــةِ، وهـــو مـــا يســـاعدَ الفـــرق والوحـــدَات 

القيـــام بمهِامهِمـــا بشـــكل أفضـــل.  الأرضيـــةِ على 

• إدارة الكوارث والأزمات 

تُســـتخدَم أجهِزةً الشــرـطةِ والأمن في كثير من دول العالمُ “الطْائرات دون طيار” ضمن منظومات إدارةً 

الكـــوارث والأزمـــات، وخاصـــةِ الكـــوارث الطْبيعيـــةِ، مثـــل: الــزـلازل والفيضانـــات والحرائـــقُ وغيرهـــا. فـ“الطْائــرـات 

دون طيـــار“ تُســـتطْيع الوصــوـل بشـــكل أســـرع إلى مناطـــقُ الكـــوارث، التـــي قِـــدَ يكـــون مـــن الصعـــب على الفـــرق 

الأرضيـــةِ دخولهِـــا أحيانًـــا. وتُقـــوم هـــذه الطْائــرـات بمســـح لهِـــذه المناطـــقُ وتُقدَيـــمُ صـــور ومقاطـــع فيدَيـــو وخرائـــط 

لهِا، وهو ما يوفر معلَومات دقِيقةِ للَمســـؤولين في غرف العملَيات تُمكنهِمُ من الوقِوف على حجمُ الكارثةِ 

وأبعادهـــا، وتُقييـــمُ الموقِـــف بشـــكل صحيـــح، ومـــن ثـــمُ اتُخـــاذ القــرـارات اللازمـــةِ بشـــأن خطْـــةِ الاســـتجابةِ للَكارثـــةِ 

وتُوابعهِـــا. كمـــا تُســـتطْيع هـــذه الطْائــرـات القيـــام بعملَيـــةِ بـــث مباشَـــر أثنــاـءٌ تُعامـــل الوحـــدَات والفـــرق المختصـــةِ 

.)Rice, 2019( ِمـــع الكارثـــةِ، وهـــو مـــا يُمَكِـــنُ القيـــادات المعنيـــةِ مـــن متابعـــةِ تُطْـــور التعامـــل مـــع الكارثـــة

وبخصـــوص إدارةً كـــوراث الحرائـــقُ، تُُســـتخدَم “الطْائــرـات دون طيـــار” في الكشـــف عـــن مناطـــقُ الحرائـــقُ 

والمســـاعدَةً في إطفائهِـــا. فهِـــي لا تُرســـل صـــورًا وفيدَيوهـــات تُوضـــح حجـــمُ الحريـــقُ ومـــدَى انتشـــاره والأضــرـار 

ـــف في عملَيـــةِ الإطفــاـءٌ مـــن خلال إلقــاـءٌ المـــواد المضـــادةً للَحريـــقُ، والمســـاهمةِ في  الناجمـــةِ عنـــه فحســـب، بـــل تُُوَظ�

عملَيةِ التبريدَ. ويُعدَ ذلك من الاستخدَامات الشائعةِ للَطْائرات دون طيار في مجال الدَفاع المدَني والسلامةِ.

• عمليات البحث والإنقاذ 

تُُســـتخدَم “الطْائــرـات دون طيـــار” على نطْـــاق واســـع في عملَيـــات البحـــث والإنقـــاذ، لا ســـيما أنهِـــا تُســـتطْيع 

الوصــوـل إلى مناطـــقُ صعبـــةِ ووعــرـةً، مثـــل: المناطـــقُ الجبلَيـــةِ والغابـــات والبحـــار، التـــي يصعـــب الوصــوـل إليهِـــا 

مســـح المناطـــقُ المســـتهِدَفةِ وتُقدَيـــمُ  طيـــار”  دون  “الطْائــرـات  تُســـتطْيع  ذلـــك،  ضـــوءٌ  وفي  التقلَيدَيـــةِ.  بالطْـــرق 

الحراريـــةِ  والـــكاميرات  الاستشـــعار  أجهِــزـةً  خلال  مـــن  تُســـتطْيع  كمـــا  عنهِـــا.  فيدَيـــو  ومقاطـــع  وصـــور  خرائـــط 

وأجهِــزـةً تُحدَيـــدَ المواقِـــع وتُقنيـــات تُحـــسين الرؤيـــةِ الكشـــف عـــن الأشَـــخاص المفقوديـــن والعالـــقين حتـــى أثنــاـءٌ 

الـــظلام، ومـــن ثـــمُ إرشَـــاد فـــرق الإنقـــاذ إلى أماكنهِـــمُ. وبالإضافـــةِ إلى ذلـــك، فإنـــه يمكـــن اســـتخدَام ”الطْائــرـات 

دون طيـــار“ في تُوصيـــل الأدويـــةِ والمســـتلَزمات الطْبيـــةِ العاجلَـــةِ إلى المناطـــقُ النائيـــةِ والمنكوبـــةِ، بحيـــث يتـــمُ إنقـــاذ 

 .)Werner, 2023( حيـــاةً الأشَـــخاص المعــرـضين لخطْـــر المـــوت
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حسنين توفيق إبراهيم علي

• التصدي للطائرات دون طيار التي تعمل بشكل غير مشروع

نظــرـاً للَمحاذيـــر والمخاطـــر التـــي باتُـــت مرتُبطْـــةِ بانتشـــار “الطْائــرـات دون طيـــار” على نطْـــاق عالمـــي واســـع، 

فقـــدَ أصـــدَرت دول عدَيـــدَةً قِـــوانين ولوائـــح تُنظـــمُ موضـوــع “الطْائــرـات دون طيـــار” مـــن مختلَـــف جوانبه، ســـواءٌ 

مـــن حيـــث الملَكيـــةِ والترخيـــص، أو المهِـــام، أو التشـــغيل والقيـــادةً، أو البنيـــةِ التحتيـــةِ والمطْـــارات الخاصـــةِ بهِـــذه 

الطْائــرـات، أو ضوابـــط الـــطْيران في المجـــال الجوي...إلـــخ. ومـــع ذلـــك، فقـــدَ تُعـــدَدت مظاهـــر الاســـتخدَام غير 

المشـــروع لهِـــذه الطْائــرـات ســـواءٌ أكان ذلـــك مـــن قِبـــل تُنظيمـــات إرهابيـــةِ، أم عصابـــات إجراميـــةِ منظمـــةِ، أم 

ملَيشـــيات مســـلَحةِ، أم أفــرـاد.

وهنا يأتي دور “الطْائرات دون طيار” التي تُمتلَكهِا أجهِزةً الشــرـطةِ والأمن وغيرها من مؤسســـات تُنفيذ 

ينطْـــوي تُشـــغيلَهِا على مخاطـــر  التـــي  الطْائــرـات غير المرخصـــةِ أو المســـجلَةِ  القانـــون، حيـــث تُســـتطْيع تُحدَيـــدَ 

وتُهِدَيـــدَات. ويمكـــن اســـتهِدَاف هـــذه الطْائــرـات باســـتخدَام بعـــض الأســـلَحةِ المضـــادةً، أو تُوجيـــه فـــرق أرضيـــةِ 

.)Rice, 2019( ُللَقبـــض على مشـــغلَيهِا، واتُخـــاذ الإجــرـاءٌات القانونيـــةِ ضدَهـــم

• مكافحة الإرهاب 

في كـــثيٍر مـــن دول العالـــمُ، تُوجـــدَ إلى جانـــب أجهِــزـةً الشــرـطةِ والأمـــن أجهِــزـةً ومؤسســـات أخـــرى معنيـــةِ 

التنظيمـــات  محاربـــةِ  في  الرئيســـةِ  الأســـلَحةِ  أحـــدَ  طيـــار”  دون  “الطْائــرـات  لََت  شََـــك� وقِـــدَ  الإرهـــاب.  بمكافحـــةِ 

الإرهابيـــةِ، وخاصـــةِ مـــن قِبـــل الولايـــات المتحـــدَةً الأمريكيـــةِ، حيـــث اســـتخدَمت “طائــرـات دون طيـــار” على نطْـــاق 

 Rinehart, 2016; Schwartz( ًواســـع لمحاربـــةِ تُنظيمـــي “داعـــش” و“القاعـــدَةً“ وفروعهِمـــا في دول عدَيـــدَة

.)et al., 2022

وعادةً، ما يتمُ استخدَام “الطْائرات دون طيار” في مراقِبةِ أنشطْةِ التنظيمات الإرهابيةِ، وتَُتَبُعِ قِياداتُهِا 

الولايـــات المتحـــدَةً الأمريكيـــةِ وغيرهـــا  تُـــأتي مرحلَـــةِ الاســـتهِدَاف والتصفيـــةِ. وتُفضـــل  وبعـــدَ ذلـــك  وكوادرهـــا، 

مـــن الـــدَول هـــذه الوســـيلَةِ في مواجهِـــةِ التنظيمـــات الإرهابيـــةِ؛ لأنهِـــا أقِـــل كلَفـــةِ، وأثبتـــت جدَواهـــا، حيـــث تُـــمُ 

الـــدَول. كمـــا أن اســـتخدَام هـــذه الطْائــرـات في مهِـــام  مـــن خلالهِـــا قِتـــل كـــثير مـــن القيـــادات الإرهابيـــةِ في هـــذه 

ومدَاهمـــات خطْــرـةً لا يعــرـض حيـــاةً الجنـــود والضبـــاط للَخطْـــر.  

ثالثًًا: مزايا استخدام “الطائرات دون طيار” في العمل الشرطي والأمني 

إن الطْفــرـةً التـــي حدَثـــت على مســـتوى اســـتخدَام أجهِــزـةً الشــرـطةِ والأمـــن للَطْائــرـات دون طيـــار- مَرَدُهَـــا 

المزايـــا والفــرـص التـــي يوفرهـــا اســـتخدَام هـــذه الطْائــرـات في أداءٌ مهِـــام تُتعلَـــقُ بالأمـــن والسلامـــةِ. وتُتمثـــل أهـــمُ 

 :)Ghosh, 2023( هـــذه المزايـــا والفــرـص فيمـــا يلي
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1. الســرـعة واختصـــار الوقـــت: تُســـتطْيع “الطْائــرـات دون طيـــار” الوصــوـل إلى المواقِـــع المســـتهِدَفةِ بشـــكل أســـرع مـــن 

الوسائل التقلَيدَيةِ. كما أن الوقِت الذي تُستغرقِه في مسح المنطْقةِ المستهِدَفةِ وجمع الأدلةِ وإرسال الصور 

ومقاطـــع الفيدَيـــو والخرائـــط إلى غـــرف العملَيـــات أو مراكـــز القيـــادةً والســـيطْرةً أقِصـــر بكـــثيٍر مقارنـــةِ بالاعتمـــاد 

حـــوادث  تُخطْيـــط  أو  الخطْــرـةً،  الجريمـــةِ، وخاصـــةِ في المواقِـــع  التقلَيدَيـــةِ في تُخطْيـــط مســـرح  الوســـائل  على 

مروريـــةِ، لا ســـيما في ســـاعات الـــذروةً. ومـــن المؤكـــدَ أن الســرـعةِ في تُـــوفير المعلَومـــات تُمكـــن الفـــرق والوحـــدَات 

الشــرـطيةِ الأرضيـــةِ مـــن ســرـعةِ الاســـتجابةِ والتعامـــل بفاعلَيـــةِ مـــع الجرائـــمُ والكـــوارث والحـــوادث المروريـــةِ. 

2. انخفـــاض التكلفـــة: يُعـــدَ اســـتخدَام “الطْائــرـات دون طيـــار” في أداءٌ مهِـــام شَــرـطيةِ وأمنيـــةِ أقِـــل كلَفـــةِ مقارنـــةِ 

باســـتخدَام الطْائــرـات المروحيـــةِ العموديـــةِ، وخاصـــةِ في أعمـــال المراقِبـــةِ. ويرجـــع ذلـــك إلى انخفـــاض أســـعار 

أنـــواع عدَيـــدَةً مـــن “الطْائــرـات دون طيـــار”، وانخفـــاض تُكلَفـــةِ تُخزينهِـــا وتُشـــغيلَهِا، فـــضلًا عـــن انخفـــاض 

تُكلَفـــةِ التدَريـــب على تُوجيهِهِـــا والتحكـــمُ فيهِـــا. ويُضـــاف إلى ذلـــك أن خســـارةً “طائــرـةً دون طيـــار” لا يعـــادل 

خســـارةً طائــرـةً عموديـــةِ بطْاقِمهِـــا.

الشــرـطةِ والأمـــن  تُُمَكِـــنُ “الطْائــرـات دون طيـــار” أجهِــزـةً  3. عـــدم تعريـــض حيـــاة الجنـــود والضبـــاط للخطـــر: 

مـــن التعامـــل مـــع المواقِـــف الخطْــرـةً دون المخاطــرـةً بحيـــاةً الجنـــود والضبـــاط. فهِـــذه الطْائــرـات قِـــادرةً على 

الوصول إلى مواقِع وعرةً، وتُجاوز الحواجز والسدَود، وخاصةِ في أوقِات الكوارث والأزمات. وأكثر من 

هـــذا، فإنهِـــا تُمكـــن الفـــرق والوحـــدَات الشــرـطيةِ الأرضيـــةِ مـــن التعـــرف على مـــا يجري داخل مبانٍ ومنشـــآتٍ 

تُخطْـــط لاقِتحامهِـــا على خلَفيـــةِ أســـباب تُتعلَـــقُ بالأمـــن والسلامـــةِ، وهـــو ما يســـمح لهِـــا باتُخاذ الاحتياطات 

.)Frąckiewicz, 2023( ِالأمنيـــةِ اللازمـــة

المـــدَن  إنشــاـءٌ  في  التوســـع  إلى  العالـــمُ  مســـتوى  عدَيـــدَةً على  دول  تُتجـــه  الذكيـــة:  المـــدن  تلبيـــة احتياجـــات   .4

الذكيـــةِ. وتُتمثـــل أبـــرز ملامـــح هـــذه المـــدَن في الاعتمـــاد المكثـــف على الابتـــكار وتُطْبيقـــات تُكنولوجيا المعلَومات 

والاتُصـــالات في كـــثير مـــن جوانـــب الحيـــاةً. ولذلـــك تُحتــاـج المـــدَن الذكيـــةِ إلى شَــرـطةِ ذكيـــةِ. ويُعـــدَ اســـتخدَام 

“الطْائرات دون طيار” من العناصر الرئيسةِ لمنظومةِ الشرطةِ الذكيةِ، ناهيك عن المهِام والأنشطْةِ التي 

 .)Al-Turjman, 2020( تُؤديهِـــا هـــذه الطْائــرـات في المجـــالات والقطْاعـــات الأخـــرى

رابعًا: استخدام أجهزة الشرطة والأمن للطائرات دون طيار.. التحديات 

على الرغمُ من المزايا والفرص التي يوفرها استخدَام “الطْائرات دون طيار” لأجهِزةً الشرطةِ والأمن، إلا 

أن هنـــاك مجموعـــةِ مـــن التحدَيـــات المرتُبطْـــةِ باســـتخدَام هـــذه الطْائــرـات في أداءٌ مهِـــام شَــرـطيةِ وأمنيـــةِ. وتُتمثـــل 

أهـــمُ هـــذه التحدَيـــات فيما يأتي:
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1. “الطائــرـات دون طيـــار” كمصـــدر لتهديـــد الأمـــن: إذا كانـــت أجهِــزـةً الشــرـطةِ والأمـــن تُســـتخدَم ”الطْائــرـات 

هـــذه  فـــإن  البحـــث والإنقـــاذ،  الكـــوارث والأزمـــات، وعملَيـــات  الجريمـــةِ، وإدارةً  دون طيـــار“ في مكافحـــةِ 

الطْائــرـات تُمثـــل مـــن ناحيـــةِ أخـــرى مصـــدَرًا لتهِدَيـــدَ الأمـــن والسلامـــةِ، وخاصـــةِ في حـــال اســـتخدَامهِا مـــن 

قِِبَـــل تُنظيمـــات إرهابيـــةِ، أو عصابـــات جريمـــةِ منظمـــةِ، أو ميلَيشـــيات مســـلَحةِ في ارتُـــكاب جرائـــمُ، مثـــل: 

تُهِريـــب الأســـلَحةِ والمخـــدَرات، واغتيـــال بعـــض الشـــخصيات، ومهِاجمـــةِ مرافـــقُ ومنشـــآت حيويـــةِ. وكـــثيًرا 

مـــا تُـــمُ الإعلان عـــن جرائـــمُ تُـــمُ تُنفيذهـــا بالفعـــل أو جـرــت محـــاولات لتنفيذهـــا باســـتخدَام طائــرـات دون 

طيار. والتحدَي الأكبر هنا أن بعض هذه الطْائرات الرخيصةِ قِدَ تُُستخدَم في استهِدَاف مرافقُ ومصالح 

حيويـــةِ للَدَولـــةِ، مثـــل: مقـــار الســـلَطْةِ والحكـــمُ والمنشـــآت النفطْيـــةِ والمحطْـــات الرئيســـةِ للَكهِربــاـءٌ والميـــاه 

للَســـكان،  اليوميـــةِ  الحيـــاةً  كـــبيرةً، ويؤثـــر في  اقِتصاديـــةِ  مـــا يســـبب خســـائر  والجســـور وغير ذلـــك، وهـــو 

وخاصـــةِ فيمـــا يتعلَـــقُ بإمـــدَادات الميـــاه والكهِربــاـءٌ والوقِـــود. كما يتوجس كثيرون من احتمال تَُمَكُن بعض 

التنظيمـــات الإرهابيـــةِ مـــن تُزويـــدَ “طائــرـات دون طيـــار” بأســـلَحةِ دمـــار شَـــامل، مثـــل: الأســـلَحةِ البيولوجيـــةِ 

 Sims, 2018; Chavez & Swed, 2021;( كارثيـــةِ  تُدَاعيـــات  علَيـــه  ســـيترتُب  مـــا  وهـــو  والكيميائيـــةِ، 

Pledger, 2021(. وثمةِ عدَةً عوامل تُُشَـــجِعُ فاعلَين مســـلَحين من غير الدَول على اســـتخدَام ”الطْائرات 

دون طيـــار“، منهِـــا: رخـــص أســـعارها، وســـهِولةِ الحصــوـل علَيهِـــا، وســـهِولةِ تُحويـــل هـــذه الطْائــرـات مـــن 

الاســـتخدَام المـــدَني إلى الاســـتخدَام العســـكري. يُضـــاف إلى ذلـــك قِدَرتُهِـــا على تُخطْـــي الحواجـــز والأســـوار، 

وصعوبةِ اكتشافهِا من قِبل أجهِزةً الرادار؛ لأنهِا تُطْير على ارتُفاعات منخفضةِ، وسهِولةِ تُعويضهِا في 

 .)Donilon, 2022( حـــال خســـارتُهِا

2. تعطيـــل الملاحـــة الجويـــة وإربـــاك حركـــة النقـــل الجـــوي: لقـــدَ حـــدَث خلال الســـنوات الأخيرةً إغلاق بعـــض 

المطْـــارات وتُعلَيـــقُ الـرــحلات بشـــكل مؤقِـــت بســـبب تُحلَيـــقُ “طائــرـات دون طيـــار” فـــوق هـــذه المطْـــارات. وقِـــدَ 

حـــدَث ذلـــك في دول عدَيـــدَةً، منهِـــا: الولايـــات المتحـــدَةً الأمريكيـــةِ وبريطْانيـــا. فـــعلى ســـبيل المثـــال، تُـــمُ في 8 

ينايـــر 2019 إغلاق مطْـــار هـــيثرو في لنـــدَن، وهـــو مـــن أكبر مطْـــارات العالـــمُ، لبعـــض الوقِـــت بســـبب رصـــدَ 

“طائــرـةً دون طيـــار” في محيطْـــه. ومـــن المعـــروف أن عملَيـــةِ إغلاق مطْـــار وتُعلَيـــقُ الـرــحلات الجويـــةِ يترتُـــب 

علَيهِا خسائر ماديةِ كبيرةً، فضلًا عن إرباك حركةِ النقل الجوي، وخطْط وبرامج المسافرين. والخشيةِ 

في مثـــل هـــذه الحـــالات مصدَرهـــا أن تُســـتهِدَف “طائــرـات دون طيـــار” المطْـــار بقنابـــل أو مـــواد متفجــرـةً، أو أن 

تُصطْـــدَم “طائــرـةً دون طيـــار” بطْائــرـةً ركاب فتحـــدَث كارثـــةِ جويـــةِ، ناهيـــك عن إمكانيةِ التأثير على الأجهِزةً 

الملاحيـــةِ للَطْائــرـات التجاريـــةِ أثنــاـءٌ الهِبـــوط والإقِلاع. وفي جميـــع الحـــالات، فإن مثل هذه الحوادث تُشـــكل 
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تُحدَيًـــا لأجهِــزـةً الشــرـطةِ والأمـــن وغيرهـــا مـــن الأجهِــزـةً المعنيـــةِ بأمـــن المطْـــارات وسلامتهِـــا.

3. اســـتخدام “الطائــرـات دون طيـــار” على نطـــاق واســـع في المجـــالات المدنيـــة ينطـــوي على تحديـــات تتعلـــق 

بالأمـــن والسلامـــة: كمـــا ســـبقُ القــوـل فـــإن “الطْائــرـات دون طيـــار” تُُســـتخدَم حاليًـــا في كـــثير مـــن القطْاعـــات 

والمجـــالات المدَنيـــةِ ومنهِـــا خدَمـــةِ تُوصيـــل الطْلَبـــات للَمنـــازل والمكاتُـــب المعمــوـل بهِـــا في بعـــض الـــدَول. ومـــع 

أن هـــذا اســـتخدَام مشـــروع وقِانــوـني للَطْائــرـات دون طيـــار، إلا أنـــه ينطْـــوي على بعـــض المخاطـــر والتحدَيـــات 

ذات الصلَـــةِ باعتبـــارات الأمـــن والسلامـــةِ، منهِـــا على ســـبيل المثـــال: احتمـــال الاصطْـــدَام بطْائــرـات تُجاريـــةِ 

وحـــدَوث كـــوارث جويـــةِ. وهنـــاك أيضًـــا خطْـــر الاصطْـــدَام بمبـــانٍ أو حواجـــز وســـقوط “الطْائــرـةً دون طيـــار” 

على الأرض. وســـوف تُكـــون الخســـائر الماديـــةِ والبشـــريةِ كـــبيرةً في حـــال ســـقوطهِا فـــوق تُجمـــع جمـــاهيري في 

مناســـبةِ وطنيـــةِ أو احتفاليـــةِ فنيـــةِ أو رياضيـــةِ. وقِـــدَ يحـــدَث ذلـــك نتيجـــةِ لأخطْــاـءٌ أو خلَـــل في نظـــمُ تُشـــغيل 

هـــذه الطْائــرـات والتحكـــمُ فيهِـــا. وفي جميـــع الأحـــوال، فـــإن الأحـــدَاث الناجمـــةِ عـــن اســـتخدَام ”الطْائــرـات 

دون طيـــار“ ســـواءٌ تُعلَقـــت بارتُـــكاب جرائـــمُ أو تُهِدَيـــدَ سلامـــةِ المواطـــنين والمنشـــآت- تُضـــع أعبــاـءًٌ على عاتُـــقُ 

أجهِــزـةً الشــرـطةِ والأمـــن، حيـــث يتـــعين علَيهِـــا، وغيرهـــا من الأجهِــزـةً المختصةِ، التحقيقُ في هذه الجرائمُ، 

وإدارةً الكـــوارث التـــي قِـــدَ تُتســـبب فيهِـــا “الطْائــرـات دون طيـــار”.

الأجهِــزـةً  تُســـتخدَم  طيـــار”:  دون  “الطائــرـات  اســـتخدام  نتائـــج  عـــن  والأخلاقيـــة  القانونيـــة  المســـؤولية   .4

والمؤسســـات الرســـميةِ في كثير من دول العالمُ “الطْائرات دون طيار”  لأداءٌ مهِام متنوعةِ، ومنهِا مهِام 

عســـكريةِ وأمنيـــةِ على نحـــو مـــا ســـبقُ ذكــرـه. وأحيانًـــا يترتُـــب على هـــذا الاســـتخدَام خســـائر ماديـــةِ وبشـــريةِ في 

صفـــوف المدَنـــيين. ونظــرـًا لذلـــك، فـــإن هنـــاك نقاشًَـــا واســـعًا على الصعيـــدَ العالمـــي بخصـــوص حـــدَود وأبعـــاد 

المســـؤوليةِ القانونيـــةِ والأخلاقِيـــةِ عـــن الخســـائر التـــي تُلَحـــقُ بالمدَنـــيين مـــن جــرـاءٌ اســـتخدَام ”طائــرـات دون 

.)Nucci & Sio, 2016; Boyle, 2017; Byrne, 2018( “طيـــار

5. حـــدود احترام الخصوصيـــة في ظـــل اســـتخدام “طائــرـات دون طيـــار” في عمليـــات الاســـتطلاع والمراقبـــة: 

تُُســـتخدَم “الطْائــرـات دون طيـــار” بشـــكل مشـــروع في أعمـــال الملاحظـــةِ والمراقِبـــةِ على نحـــو مـــا ســـبقُ ذكــرـه. 

ويـــثير بعضهِـــمُ، وخاصـــةِ في الـــدَول الغربيـــةِ، مســـألةِ حـــدَود احترام الخصوصيـــةِ بهِـــذا الشـــأن. وهنـــا يؤكـــدَ 

التـــي تُنظـــمُ اســـتخدَام ”الطْائــرـات دون  بعـــض المختـــصين على أهميـــةِ وجـــود بعـــض الضوابـــط القانونيـــةِ 

طيـــار“ في مهِـــام المراقِبـــةِ. ولكـــن الأخطْـــر مـــن ذلـــك هـــو اســـتخدَام هـــذه الطْائــرـات بشـــكل غير مشـــروع ســـواءٌ 

يتـــمُ  أفــرـاد في أعمـــال تُجســـس، حيـــث  قِِبَـــلِ تُنظيمـــات إرهابيـــةِ أو عصابـــات إجراميـــةِ أو  مـــن  أكان ذلـــك 

التقـــاط صـــور ومقاطـــع فيدَيـــو ورســـمُ خرائـــط لمواقِـــع مهِمـــةِ وحساســـةِ، أو تُتـــمُ مراقِبـــةِ الأفــرـاد العـــاديين في 
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 .)Feeney, 2016( ِمنازلهِـــمُ ومكاتُبهِـــمُ على نحـــو ينتهِـــك حياتُهِـــمُ الخاصـــة

6. صعوبـــات التحقيـــق في جرائـــم وحـــوادث “الطائــرـات دون طيـــار”: يمثـــل التحقيـــقُ في الجرائـــمُ، التي تُرُتُكب 

باســـتخدَام “طائــرـات دون طيـــار”، أو الحـــوادث والكـــوارث التـــي تُســـببهِا هـــذه الطْائــرـات، تُحدَيًـــا بالنســـبةِ 

لأجهِــزـةً الشــرـطةِ والأمـــن، وذلـــك لأســـباب عدَيـــدَةً، منهِـــا أنـــه يُمْكِـــنُ لمشـــغل الطْائــرـةً التـــخلي عنهِـــا في حـــال 

شَـــعوره باحتمـــال القبـــض علَيـــه مـــن قِِبَـــلِ الشــرـطةِ. كمـــا أن تُعـــدَد الشــرـكات المصنعـــةِ لهِـــذه الطْائــرـات أدى 

إلى تُنـوــع في الأجهِــزـةً والتقنيـــات الرقِميـــةِ المســـتخدَمةِ فيهِـــا، ناهيـــك عـــن تُعـــدَد نظـــمُ التشـــغيل، وهـــو مـــا 

يســـتلَزم معرفةِ المحققين بمختلَف هذه الأجهِزةً والنظمُ وتُحدَيثاتُهِا حتى يتمكنوا من إجراءٌ تُحقيقات 

دقِيقـــةِ )ماركـــس، 2017(.

7. مخاطـــر قرصنـــة “الطائــرـات دون طيـــار”: تُُمَثِـــلُ عملَيـــات قِرصنـــةِ “الطْائــرـات دون طيـــار” تُحدَيًـــا للَجيـــوش 

وأجهِزةً الشرطةِ والأمن والمؤسسات والشركات الأخرى المرُخص لهِا استخدَام أنواع من هذه الطْائرات. 

ففـــي ظـــل الطْفــرـةً الهِائلَـــةِ في تُكنولوجيـــات “الطْائــرـات دون طيـــار”، ومـــع تُصاعـــدَ الحـــروب الســـيبرانيةِ، 

بـــات في مقـــدَور قِراصنـــةِ مـــحترفين اختراق أنظمـــةِ “الطْائــرـات دون طيـــار”، والتحكـــمُ في أجهِزتُهِا الملاحيةِ، 

إنزالهِـــا  بـــل حتـــى  بمصالـــح مســـتخدَميهِا،  تُضـــر  مهِـــام  تُنفيـــذ  اســـتخدَامهِا في  وتُعطْيـــل مهِامهِـــا، وربمـــا 

والســـيطْرةً على محتوياتُهِـــا أو تُحطْيمهِـــا. ويمكـــن أن يترتُـــب على قِرصنـــةِ “الطْائــرـات دون طيـــار” تُدَاعيـــات 

كارثيـــةِ. وعلى الرغـــمُ مـــن أن عملَيـــات قِرصنـــةِ “الطْائــرـات دون طيـــار” ليســـت شَـــائعةِ، إلا أنـــه يجـــب على 

عملَيـــات  مـــن  الطْائــرـات  تُـــأمين وحمايـــةِ  أنظمـــةِ  في  أكثر  الاســـتثمار  والأمـــن  الشــرـطةِ  وأجهِــزـةً  الجيـــوش 

 .)Bartlett, 2023 القرصنـــةِ )خرفـــاتي، 2017؛

الخاتمة: النتائج والتوصيات 

مـــن  الاســـتفادةً  على  العربيـــةِ،  الـــدَول  في  والأمـــن، وخاصـــةِ  الشــرـطةِ  أجهِــزـةً  قِـــدَرات  تُعزيـــز  أجـــل  مـــن 

الإمكانـــات والمزايـــا التـــي تُوفرهـــا “الطْائــرـات دون طيـــار”، والحـــدَ مـــن الســـلَبيات والمخاطـــر المرتُبطْـــةِ بانتشـــار هـــذه 

الطْائــرـات، تُقـــدَم الورقِـــةِ الحاليـــةِ التوصيـــات الآتُيـــةِ:

للَتطْـــور  دون طيـــار“. فنظــرـًا  بـ“الطْائــرـات  الوطنيـــةِ المتعلَقـــةِ  القانونيـــةِ والضوابـــط الأمنيـــةِ  تُحدَيـــث الأطـــر   -

المتســـارع في تُصنيـــع “الطْائــرـات دون طيـــار” والتكنولوجيـــات الخاصـــةِ بهِـــا، فإنـــه مـــن المهِـــمُ تُحدَيـــث هـــذه 

هـــذا المجـــال. مـــن فترةً زمنيـــةِ لأخـــرى حتـــى تُغطْـــي المســـتجدَات في  الأطـــر والضوابـــط 

نظرًا لأن تُشـــغيل “الطْائرات دون طيار”، والتحقيقُ في الجرائمُ التي تُرُتُكب باســـتخدَام هذه الطْائرات،   -

والتعامل مع الكوارث والحوادث التي قِدَ تُسببهِا يتطْلَب نوعًا من التأهيل والتدَريب المستمر، فإنه من 
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المهِـــمُ أن تُكـــون هنـــاك إدارات أو أقِســـام أو وحـــدَات خاصـــةِ للَطْائــرـات دون طيـــار ضمـــن الهِيــاـكل التنظيميـــةِ 

لمتابعـــةِ المســـتجدَات  حاجـــةِ  هنـــاك  أن  ســـيما  لا  الـــدَور،  بهِـــذا  تُنهِـــض  بحيـــث  والأمـــن،  الشــرـطةِ  لأجهِــزـةً 

المتســـارعةِ في تُكنولوجيـــات “الطْائــرـات دون طيـــار”. كمـــا أن التحقيـــقُ في جرائـــمُ وحـــوادث ”الطْائــرـات دون 

طيـــار“ هـــو عملَيـــةِ معقـــدَةً تُتطْلَـــب مهِـــارات عاليـــةِ ومتخصصـــةِ على نحـــو مـــا ســـبقُ ذكــرـه. ولذلـــك وضـــع 

الإنتربول في عام 2020 إطارًا لمواجهِةِ حوادث الطْائرات المسيرةً، بحيث تُستفيدَ منه الدَول الأعضاءٌ بما 

يتوافـــقُ مـــع تُشـــريعاتُهِا الوطنيـــةِ )الإنتربــوـل، 2020(. 

نظــرـًا للَتطْـــور المتســـارع في الأنظمـــةِ والأســـلَحةِ المضـــادةً للَطْائــرـات دون طيـــار، فإنـــه مـــن المهِـــمُ تُزويـــدَ أجهِــزـةً   -

الشــرـطةِ والأمن بهِا حتى تُتمكن من ســرـعةِ رصدَ وتَُتَبُع “الطْائرات دون طيار” التي تُُمَثِلُ تُهِدَيدًَا للأمن 

والسلامـــةِ، والتعامـــل معهِـــا بفاعلَيـــةِ. فـــعلى ســـبيل المثـــال، بـــدَأت بعـــض دول العالـــمُ في تُطْبيـــقُ تُقنيـــةِ 

“الهِويـــةِ عـــن بعـــدَ” أو “المعـــرف عـــن بعـــدَ” بالنســـبةِ لجميـــع “الطْائــرـات دون طيـــار” التجاريـــةِ. وهـــي تُقنيـــةِ 

تُســـمح بمراقِبـــةِ وتَُتَبُـــع هـــذه الطْائــرـات في المجـــال الجـــوي مـــن حيـــث المواقِع، ونقـــاط الإقِلاع، والارتُفاعات، 

الممارســـات  مـــن  الاســـتفادةً  هنـــا  المهِـــمُ  ومـــن   .)2020 )الحــرـةً،  المشَُـــغِلَِين  ومواقِـــع  الســرـعةِ،  ومعـــدَلات 

الناجحـــةِ في هـــذا المجـــال.

-  مـــن المناســـب وضـــع موضـوــع “الطْائــرـات دون طيـــار” أو منحـــه مســـاحةًِ مناســـبةًِ ضمـــن المناهـــج الدَراســـيةِ 

والبرامج التدَريبيةِ في أكاديميات وكلَيات ومعاهدَ الشرطةِ، وهو ما يعزز من معارف الجنود والضباط 

بشـــأن هـــذه الطْائــرـات، التـــي تُُســـتخدَم مـــن قِبـــل أجهِــزـةً الشــرـطةِ والأمـــن كأداةً لتعزيـــز الأمـــن والسلامـــةِ، 

والتـــي تُُســـتخدَم مـــن قِبـــل المجــرـمين كوســـيلَةِ لتحدَيـــث الأســـاليب والممارســـات الإجراميـــةِ. 

تُعزيـــز فــرـص ومجـــالات الشــرـاكةِ والتعـــاون وتُبـــادل الـــخبرات بين أجهِــزـةً الشــرـطةِ والأمـــن مـــن ناحيـــةِ،   -

والمؤسسات المعنيةِ بـ“الطْائرات دون طيار“ على الصعيدَ الوطني من ناحيةِ أخرى. ومن هذه المؤسسات 

على ســـبيل المثـــال: الجامعـــات، ومراكـــز البحـــوث المتخصصـــةِ، والشــرـكات المصَُنِعـــةِ للَطْائــرـات دون طيـــار 

وغيرهـــا. 

التوســـع في عملَيـــةِ تُبـــادل الـــخبرات فيمـــا بين الـــدَول ســـواءٌ أكان ذلـــك على الصعيـــدَ الإقِلَيمـــي أم الـــدَولي   -

بشأن أفضل الممارسات العالميةِ ذات الصلَةِ باستخدَام “الطْائرات دون طيار” في مجال الأمن والسلامةِ، 

وكذلـــك مواجهِـــةِ المخاطـــر والتهِدَيـــدَات القائمـــةِ والمحتملَـــةِ، التـــي تُمثلَهِـــا هـــذه الطْائــرـات. ويمكـــن أن يتـــمُ 

ذلك من خلال قِنوات عدَيدَةً، مثل: المؤتُمرات وورش العمل المشتركةِ والمعارض المتخصصةِ في مجالات 

الأمـــن والسلامةِ.

نظــرـًا لأن دولًا عدَيـــدَةً تُســـمح لمواطنيهِـــا بامـــتلاك “طائــرـات دون طيـــار” بغــرـض الترفيـــه والهِوايـــةِ، وذلـــك   -
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وفـــقُ ضوابـــط وشَـــروط قِانونيـــةِ وإجرائيـــةِ معينـــةِ، فإنـــه مـــن المهِـــمُ أن تُكـــون هنـــاك تُوعيـــةِ مســـتمرةً بشـــأن 

ـــع على المخالـــفين. ضوابـــط وقِواعـــدَ اســـتخدَام هـــذه الطْائــرـات، لا ســـيما أن هنـــاك عقوبـــات تُُوَقِ�

مـــن أجـــل تُقلَيـــل اعتمـــاد الـــدَول العربيـــةِ على اســـتيراد “الطْائــرـات دون طيـــار” مـــن الخـــارج، فإنـــه مـــن المهِـــمُ   -

تُوجيـــه المزيـــدَ مـــن الاهتمـــام نحـــو صناعـــةِ هـــذه الطْائــرـات، وخاصـــةِ في الـــدَول العربيـــةِ التـــي لدَيهِـــا المقومـــات 

التـــي تُمكنهِـــا مـــن تُحقيـــقُ قِفــزـات في هـــذه الصناعـــةِ. ويمكـــن لهِـــذه الـــدَول أن تُُنَسِـــقَُ وتُتعـــاونَ فيما بينهِا في 

هـــذا المجـــال. كمـــا يمكنهِـــا أن تُســـتفيدَ مـــن خبرات بعـــض الـــدَول الأجنبيـــةِ المتقدَمـــةِ في هـــذه الصناعـــةِ. 
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